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 دور الوسائط المتعددة في تحقيق وظائف الأنترنت في العالم العربي
ياق خليفة     العر

 مقدمة 
لقد اهتمت نظريات الاتصال في بداية ظهورها بالرسالة الاتصالية، وأغفلت وسيلة الاتصال التي تحملها، 
تسليما منها بأن الوسيلة حيادية ولا أثر لها في عملية الاتصال. وظل الحال هكذا، إلى أن جاءت سنوات الستينات 

لة، مرجحة الكفة لصالح الوسيلة على حساب الرسامن القرن الماضي معلنة عن ميلاد نظرية جديدة قلبت الموازين 
حيث استجوبت مسلمة حياد الوسيلة، ونادت بالاهتمام بها وإغفال ما تحمله من رسالة. وقد تصور هذه النظرية 

وأوجزها في عبارته الشهيرة "الوسيلة هي الرسالة"،  (Marshall Mcluhanالعالم الكندي مارشال ماكلوهان )
دثا بها ثورة   في علوم الإعلام والاتصال. مُح

وبالرغم من غلو ماكلوهان في تصوره لأثر الوسيلة بإهماله الكامل لأثر الرسالة، إلا أنه قد أشار في نظريته 
المعلومات الذي بدأ  مجتمع»إلى جوانب تثير الاهتمام بالوسيلة، خصوصا الأنترنت التي اكتسحت مجتمعنا المعاصر 

ما كتبه مكلوهان حول المعلومات واتصالات التكنولوجيا الحديثة، تزامن »، لأن (1)«يتحول إلى مجتمع الأنترنت.
لدى الكثيرين بمثابة  يعتبر مكلوهان»، لذلك (2)«"تاريخيا" و"معلوماتيا" مع ظهور الأنترنت في أواخر الستينات

 . (3)«الأب الروحي "المعلوماتي" لنظريات العصر الإلكتروني المعلوماتي الذي نعيشه اليوم
. وهو يرى أن اكتشاف الكهرباء (4)إن ماكلوهان ينظر إلى وسائل الاتصال على أنها امتدادات لحواس الإنسان

أن الشبكات الإلكترونية ستكون بمثابة ب ». وقد تنبَّأ (5)أدى إلى خلق امتدادات كثيرة ومختلفة وفعالة في الاتصال
. ولم يكن ماكلوهان أول من قال أن "الأشياء التي نكتب عليها كلماتنا (6)«امتداد للنظام العصبي المركزي للإنسان

يلة سلها أهمية أكبر من الكلمات نفسها"، ولكن الطريقة التي قدم بها هذه الفكرة مستحدثة، فهو يقول أن "الو 
، حيث أن كل وسيلة تستعيد حواسنا بشكل معين عن طريق فرض ترتيب (7)الإعلامية تسبب تدليكا للحواس"

 The Medium is the« )الوسيلة هي التدليك»خاص في استعمالها، ويعبر ماكلوهان عن هذا بقوله: 
Massageيرها ذج الإدراك حيث تغ(. وهذا يعني أن آثار التكنولوجيا تكون على مستوى روابط الحواس ونما

 .(8)تدريجيا ودون أن تواجه أقل مقاومة

                                           

 
- أستاذ بجامعة حسيبة بن بوعلي، جامعة الشلف/ماجستير إعلام واتصال/ إشراف أ.د عمار يزلي 
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توجد علاقة بين هذا الشكل الذي تستعيد به الوسيلة الحواس والحياة النفسية 

للأفراد، فحسب ماكلوهان يولد البصر خبرات أكثر من نوع تحليلي وعقلي، في حين أن السمع 

فهو ينظر إلى وسائل . وبالتالي (9)واللمس يساعدان أكثر على خبرات عاطفية وحدسية

 وجيا(فسيولالاتصال من جانب سيكولوجي، حيث يرى أنها تؤثر في نظام الأفراد الحس ي )

، وهذا بغض النظر عن الرسائل (10)الذي ينعكس )سيكولوجيا( على سلوكاتهم الاجتماعية

 التي تنقلها. 

يلة ها أن رسالة أي وسيبرر ماكلوهان نظرته هذه لوسائل الاتصال بأمور كثيرة أهم

هي دائما وسيلة أخرى؛ فعملية التفكير هي مضمون الكلام، والكلام هو مضمون الكتابة، 

والكلمة المكتوبة هي مضمون المطبوع، والمطبوع هو مضمون التلغراف...، فمضمون 

، وعليه فالوسيلة عندما تكون جديدة هي (11)الظروف الجديدة إذن هي الظروف الأقدم

 ، هي التي تؤثر في المجتمع وتجعله يسلك سلوكا جديدا. الرسالة

وقد اشتهر ماكلوهان بتقسيمه لوسائل الاتصال إلى وسائل "ساخنة" ووسائل 

لوسيلة من ا "باردة". وقد بَنَا تقسيمه هذا على أساس درجة المشاركة )التفاعل( التي تتطلبها

المستعمل؛ فإن كانت درجة المشاركة قوية فإن الوسيلة باردة، وإن كانت درجة المشاركة 

ضعيفة فإن الوسيلة ساخنة. ويتم تحديد درجة المشاركة من خلال الحواس التي تمدها هذه 

الوسيلة ودرجة المعلومات الجاهزة التي تزود بها المستعمل. فتكون المشاركة قوية عندما 

دد الوسيلة في آن واحد وبعمق عدة حواس، ولا تزود المستعمل إلا بدرجة ضعيفة من تم

المعلومات الجاهزة. بينما تكون ضعيفة عندما تمدد الوسيلة حاسة واحدة، وتزود المستعمل 

. ومن ثم فالفكرة الأساسية هي أن الوسيلة الساخنة (12)بدرجة عالية من المعلومات الجاهزة

دم المضمون الإعلامي "جاهزا" إلى حد ما مما يقلل احتياج المستعمل للخيال، "تبعد" لأنها تق

 .(13)والوسيلة الباردة "تقرب" أو "تستوعب" لأن المستعمل يحتاج فيها لقدر كبير من الخيال

لقد ذهب ماكلوهان إلى هذا كله، وهو لم يشهد سوى ما أحدثه التلفزيون من 

اعي مقارنة بما أحدثته وسائل الاتصال التي سبقته. تغييرات في السلوك الفردي والاجتم

فكيف سيكون موقفه لو شهد ما أحدثته اليوم الأنترنت من تغييرات في ذلك، قد لا تقارن في 

"مجتمع  بشدتها بتلك التي أحدثها التلفزيون، حتى صار المجتمع المعاصر على إثرها يعرف 

. لا شك أنه لو شهدها لازداد غلوا في الاهتمام (14)المعلومات"، أو بالأحرى "مجتمع الأنترنت"
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بالوسيلة وتهميشا للرسالة، لأن الأنترنت لا تختلف كثيرا في الرسائل التي تحملها عن وسائل 

الاتصال التقليدية، وإنما تختلف كثيرا عنها في الشكل الذي تعبر به عن تلك الرسائل، 

م ط، تضفي تفاعلا على هذا التعبير لففضلا عن قدرتها على التعبير عنها بجميع الوسائ

 يسبق له مثيل. 

فبناء على نظرة ماكلوهان لوسائل الاتصال، تعد الأنترنت وسيلة اتصال كهربائية 

يمد بها المستخدم عدة حواس )السمع والبصر واللمس...(، حتى أنه يمد بها عقله، لأن 

نظامه العصبي المركزي باعتبارها ، بل يمد بها (15)ماكلوهان يعتبر الحاسوب امتدادا للدماغ

شبكة إلكترونية كما سلف ذكره. وهي تستعيد تلك الحواس بالشكل الذي يريده المستخدم 

ولا تفرض عليه ترتيبا خاصا في استعمالها. كما أنها تتضمن الوسائل الأخرى التي سبقتها 

أنها وسيلة  . فضلا عن(16)«وسيط الوسائط، وهي كذلك بالفعل...»حيث يمكن اعتبارها 

 
 
، وكل هذا يدل على أنها وسيلة فعالة جدا في (17) باردة جدا تتطلب درجة مشاركة كبيرة جدا

عتبر 
ُ
ثورة حقيقية »الاتصال، والفضل في ذلك يعود إلى استخدامها للوسائط المتعددة التي ت

حيث يبدو أن  ،(18)«في هذا المجال تعادل الثورة التي أحدثها "جوتنمبرج" باختراع الطابعة....

الإنسان انتقل على إثرها من مرحلة العودة إلى الاتصال الشفوي، كما سماها ماكلوهان، إلى 

 .    (19)مرحلة، سماها عزي عبد الرحمن، بمرحلة الاتصال التفاعلي

مكلوهان لم يقدم تحليلا للجوانب الاجتماعية أو السيكولوجية لآثار هذه »بما أن 

أنه كشف عن جوانب مهمة لتأثيراتها الفسيولوجية في »، رغم (02)«الأوساط الإلكترونية

، فإن هناك حاجة إلى دراسات علمية تتكفل بإثبات فضل الوسائط المتعددة (21)«الإنسان

ت الدراسة الحالية لمحاولة  عِدَّ
ُ
في فعالية الاتصال عن طريق الأنترنت أو نفيه. ومن هنا أ

لمتلقي نتيجة استخدامها للوسائط المتعددة. وبما أن البحث في أثر أو تأثير الأنترنت في ا

التأثيرات من وجهة نظر المتلقي هي نفسها الوظائف أو الأهداف من وجهة نظر المؤسسات »

، فإن تأثير الأنترنت في المتلقي نتيجة استخدامها للوسائط المتعددة (22)«والقائم بالاتصال...

 ذلك. هو نفسه تحقيق الأنترنت لوظائفها نتيجة 

جِه في هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على مدى إسهام الوسائط 
تُّ
ُ
وبناء عليه ا

المتعددة في تحقيق وظائف الأنترنت لأن ذلك مهم، من الناحية العلمية، لبيان الدور الإيجابي 

للوسائط المتعددة في عملية الاتصال، وكذلك للكشف عن العوامل المساهمة في تحقيق 
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ر به عن وظائف الأنتر  نت، فضلا عن أنه مهم لتوضيح العلاقة الإيجابية للشكل، الذي يُعبَّ

، الشكل ينعكس مباشرة في المضمون »محتوى وسيلة الاتصال، بتحقيق وظائفها، حيث أن 

وهذه قضية معرفية ثقافية ... فالشكل الثقافي عموما هو مضمونه بصورة أو بأخرى... لذلك 

الوسيلة الاتصالية هي مضمونها، لم يزد عن هذه القضية أرى أن مكلوهان حين قال بأن 

. أما من الناحية العملية، فلا يخفى أن (23)«سوى أنه أثارها من الناحية التقنية المعلوماتية

التعرف على ذلك مفيد لتبصير القائمين بالاتصال عن طريق الأنترنت بالدور الإيجابي 

فية، لعل ذلك يثير أو يزيد من اهتمامهم للوسائط المتعددة في تحقيق أهدافهم الوظي

 باستخدامها، خاصة في عالمنا العربي. 

 . إشكالية الدراسة1

لِق في هذه الدراسة من إشكالية الكثرة والتزايد السريع والمستمر لجمهور 
ُ
ط

ْ
ن
ُ
قد ا

م، 2009مستخدمي الأنترنت عبر العالم، حيث فاق عددهم، في نهاية شهر سبتمبر من عام 

، رغم أن عمر الأنترنت كشبكة عامة لم يتجاوز، حينها، (24)سبع مئة مليون مستخدممليار و 

. ويمكن تفسير هذه الكثرة وهذا التزايد، على ضوء المدخل الوظيفي، (25)خمسة عشر عاما

بتحقيق الأنترنت لوظائفها، لأن تحقيق وسيلة الاتصال لوظائفها يعتبر دافعا للجمهور إلى 

اجاته. وبما أن تلك الكثرة وذلك التزايد قد تزامنا مع شيوع استخدام استخدامها لإشباع ح

الوسائط المتعددة على الأنترنت، فيبدو أن هذا الاستخدام يُسهم في تحقيق وظائفها. لكن 

عدت هذه الدراسة لاستقرائه، وذلك 
ُ
هذا الاستنتاج يحتاج إلى استقراء للتأكد منه، لذلك أ

 على السؤال التالي: من خلال الإجابة الميدانية 

 ما مدى إيجابية دور الوسائط المتعددة في تحقيق وظائف الأنترنت؟

 

 . مفاهيم الدراسة:2

ضَحَ أن هذه الدراسة تنبني على ثلاثة مفاهيم  وبالنظر إلى ظاهر هذا السؤال، اتَّ

 أساسية: 

كبة ر ، ويمكن تعريفها بأنها شبكة حواسيب عالمية م"الأنترنت"فالمفهوم الأول هو 

من شبكات حواسيب أصغر حجما منها، حيث تسمح هذه الشبكة لكل الحواسيب المرتبطة 

 بها أن تتبادل محتوياتها بوسائط متعددة لتحقيق وظائف معينة. 
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. (26)وقد بدأ استخدام الوسائط المتعددة على الأنترنت في تسعينات القرن الماض ي

ك تعددة هي تطبيق الويب، حيث أضفى ذلوأكثر تطبيقات الأنترنت استخداما للوسائط الم

. بينما أفضل طرق الاتصال (27)على محتوياتها مزيدا من الجمالية والخدمات والتفاعلية

بالأنترنت نقلا للوسائط المتعددة إلى جمهور المستخدمين العام هي طريقة خط المشترك 

خدمة في خدمة الأنترنت ، وهي تعد الطريقة الرئيسية المست(28)(ADSLالرقمي غير المتماثل )

 . (29)في العالم العربي

 ، ويقصد بها إشباع محتويات الأنترنت"وظائف الأنترنت"أما المفهوم الثاني فهو 

لحاجات مستخدميها. حيث استخدمت الحاجة، هنا، بمعنى عام يتمثل في الافتقار إلى ش يء 

 يحقق وجوده الإشباع.

الناتج عن تعدد تطبيقاتها، قد منح لها فالاستخدام المتعدد الأوجه للأنترنت، 

 متنوعة، أبرزها:
َ
 وظائف

شبع الحاجة إلى معرفة ما يحصل من أحداث وما يجري من وقائع. الوظيفة الإعلاميةأ. 
ُ
 التي ت

شبع الحاجة إلى تبادل معلومات وأفكار ومشاعر مع الغير الوظيفة الاجتماعيةب. 
ُ
 .التي ت

شبع الحاجة إلى معرفة ما يعرض من سلع وما يقدم  ةالوظيفة التسويقية والتجاريج. 
ُ
التي ت

 من خدمات في السوق وشرائها.

شبع الحاجة إلى اكتساب معارف وتعلم علوم الوظيفة المعرفية والتعليميةد. 
ُ
 .التي ت

شبع الحاجة إلى التعرف على الوظائف الشاغرة وطلبها  الوظيفة التوظيفيةه. 
ُ
التي ت

 القيام بها. والحصول عليها بل حتى

شبع الحاجة إلى  الوظيفة الترفيهيةو. 
ُ
 .وشغل وقت الفراغ الترويح عن النفسالتي ت

شبع الحاجة إلى معرفة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الإدارية  الوظيفة الإداريةز. 
ُ
التي ت

 للدولة أو الحكومة والاستفادة منها.

يعني أن وظائف الأنترنت غير أن تحديد كل وظيفة على حدا، بهذا الشكل، لا 

منفصلة عن بعضها، بل هي متصلة، حيث يخدم بعضها بعضا. وهي تمتاز، عموما، 

 بشموليتها للعالم أجمع، وبعدم خضوعها لرقابة أي سلطة.

بُه (Multimédia"الوسائط المتعددة" )وأما المفهوم الثالث فهو  ِ
، أو كما يعر 

لاثة ها جمع الأنترنت، للتعبير عن محتوياتها، بين ثويمكن تعريفها بأن "مِلتيميديا"،ب البعض 
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، من نصوص ورسوم ثابتة ومتحركة وصور وأصوات وفيديو، جمعا (30)وسائط فأكثر

تكامليا، حيث تنسجم هذه العناصر فيما بينها للتعبير عن المحتوى، وتفاعليا، حيث 

 يستعرضها المستخدم كما يريد. 

التعريف، يمكنها أن تجمع بين ثلاثة وسائط معا فالوسائط المتعددة، بناء على هذا 

في شكل نصوص وصور وأصوات، أو في شكل نصوص وصور وفيديو، أو في شكل نصوص 

وأصوات وفيديو، أو في شكل صور وأصوات وفيديو، كما يمكنها أن تجمع بين أربعة وسائط 

 معا في شكل نصوص وصور وأصوات وفيديو.

شبيهة بالفيديو في خاصية الجمع التكاملي بين رغم أن الوسائط المتعددة تبدو 

ز الوسائط  مَيُّ
َ
ثلاثة وسائط فأكثر، لأن الفيديو هو الآخر يستطيع الجمع بين ذلك، إلا أن ت

( أن Thierry Lancienالمتعددة يظل في خاصية الجمع التفاعلي. حيث يرى تييري لانسيان )

لا يكمن في "التعدد القنواتي"  الاختلاف الجوهري بين الوسائط المتعددة والفيديو

(multicanalité( لكنه يكمن في التفاعلية ،)interactivité التي تختص بها الوسائط )

المتعددة دون الفيديو، بحكم أن الفيديو لا يسمح للمشاهد سوى بتقديمه للأمام أو إرجاعه 

د العرض من عد، في حين أن الوسائط المتعددة تتيح للمستخدم اختيار طريقة (31)للخلف

 لا نهائي من الطرق، وذلك بفضل احتوائها على روابط التشعب. 

( حين عرف الوسائط Arice Holsingerقد أشار إلى هذا أريك هولسينجر )

خليط من الصوت والفيديو والرسم والنص، وما يميز هذا الخليط هو »المتعددة بأنها 

. (32)«التفاعلية، وذلك العنصر الأساس ي في تحديد الوسائط المتعددة بعكس نظام التلفزة

( من أن الوسائط المتعددة قد GDTويدعم هذا ما ورد في "قاموس المصطلحات الكبير" )

. فالمستخدم للوسائط (33)(audiovisualوُلِدت من اقتران التفاعلية بالسمعي البصري )

يستطيع أن يطلق على هواه »مشاهدا فقط، بل هو فاعل أيضا، حيث المتعددة، إذن، ليس 

. ولعل هذا هو سر تفوق الوسائط (34)«هذه الحركة أو تلك ويُبحر عبر بناء شجراني متفرع

، لأن المتلقي يدرك ما يراه ويسمعه ويفعله أفضل (35)المتعددة على الفيديو في فعالية الاتصال

 مما يراه ويسمعه فقط.

عدُّ ا
ُ
 مفتاحَ الوسائط المتعددة، حيث بفضلها صارت مختلف الوسائط  ت

ُ
لرقمنة

ذات طبيعة متشابهة )رقمية( رغم أنها في الأصل ذات طبيعة مختلفة. بينما يعتبر الحاسوبُ 
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ها، حيث أمكن من خلاله جمع مختلف الوسائط على حامل 
َ
ِك
صانِعَ الوسائط المتعددة ومحر 

دم حرية استعراضها عليه بشكل تفاعلي. أما الأنترنت، فهي واحد بشكل تكاملي ومنح المستخ

ره من سعة تخزين عالية، وترابط واسع،  ِ
 
وف

ُ
أفضل حاملي الوسائط المتعددة، بحكم ما ت

 ووصول غير محدود للمستخدمين إليها.

 . أسئلة الدراسة3

 ئلة: سالمطروح في الإشكالية، تجلى أنه يتفرع إلى أربعة أ -بالتأمل في باطن السؤال

 ما مدى استخدام الوسائط المتعددة على الأنترنت؟ -أ

 هل للوسائط المتعددة دور إيجابي في تحقيق وظائف الأنترنت؟ -ب

 إذا كان لها دور إيجابي، فما حجمه؟ -ج

 وفيما يتمثل؟ -د

 . أهداف الدراسة4

 وبناء على هذه الأسئلة، حُصِرت أهداف الدراسة في التعرف على:

 استخدام الوسائط المتعددة على الأنترنت. مدى -أ

 حقيقة وجود دور إيجابي للوسائط المتعددة في تحقيق وظائف الأنترنت. -ب

 حجم هذا الدور إذا وُجِد. -ج

 طبيعة هذا الدور. -د

 . الدراسات السابقة5

ف إلا على ثلاث دراسات تناولت 
َ
عند الرجوع إلى ما سبق من دراسات، لم يُوق

 تعددة على الأنترنت، وهي:الوسائط الم

م للتعرف على آثار الوسائط 2000الباحث عام  أعدهاهي دراسة  :(36)شيام ساندار. دراسة أ

 المتعددة على تذكر محتويات الأخبار والإعلانات على الخط، وعلى الاتجاه نحو مواقعها،

نة  ب  لبا طا (60)ستين  منوذلك بتطبيق المنهج التجريبي على عينة عشوائية مكوَّ
 
من طلا

وقد وَصَلَ فيها الباحث عموما إلى أن استخدام الوسائط المتعددة له آثار إيجابية . الاتصال

 فقط على تذكر محتويات الإعلانات. 

م للتعرف على آثار 2004هي دراسة أجراها الباحثون عام : (37)دراسة سانكي لي وآخرينب. 

ر الذي يصعب تصديقه( على تذكر محتويات الوسائط المتعددة والإثارية )وهي خاصية الخب
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لأخبار على الخط، وعلى درجة تقييمها، وعلى الاتجاه نحو مواقعها، مطبقين في ذلك المنهج ا

نة  ب الاتصال (118)من مئة وثمانية عشر التجريبي أيضا على عينة مكوَّ
 
. وقد طالبا من طلا

 تعددة له آثار إيجابية على تذكرانتهى فيها الباحثون عموما إلى أن استخدام الوسائط الم

محتويات الأخبار المثيرة فقط، في حين أن له آثارا إيجابية على درجة تقييم الأخبار وعلى 

 الاتجاه نحو مواقعها سواء كانت الأخبار مثيرة أو غير مثيرة. 

م لاستكشاف مدى 2005هي دراسة أنجزها الباحث عام  :(38)محمد الأمين موس ىج. دراسة 

توظيف الوسائط المتعددة في مواقع وسائل الإعلام العربية، وذلك بتطبيق المنهج المسحي 

نة من عشرة ) ( مواقع ويب لوسائل إعلام عربية. وقد وصل الباحث 10على عينة قصدية مكوَّ

ية إلى استخدام الوسائط المتعددة. ورغم فيها عموما إلى افتقار مواقع وسائل الإعلام العرب

أن هذه الدراسات السابقة قد اتفقت مع الدراسة الحالية في محاولتها التعرف على دور 

الوسائط المتعددة في تحقيق وظائف الأنترنت، إلا أنها اختلفت عنها في تركيزها على وظيفة 

 لدراسة الحالية ليست كذلك.معينة، أو على جانب محدد، أو على تطبيق شائع، في حين أن ا

 . مجتمع الدراسة وعينتها:6

تألف مجتمع الدراسة من كل مستخدمي الأنترنت في العالم، والذين فاق عددهم  

من سكان العالم، في  %25( مستخدم، أي حوالي 1,733,993,741مليار وسبع مئة مليون )

ا العدد الهائل من أفراد . وبما أنه يستحيل تغطية هذ(39)م2009نهاية شهر سبتمبر عام 

ت منه عينة ذات مرحلتين: 
َ
خِذ

ُ
 مجتمع الدراسة، فقد أ

ت منه في المرحلة الأولى عينة قصدية شملت كل مستخدمي الأنترنت في 
َ
خِذ

ُ
حيث أ

( مستخدم، أي 52,381,230العالم العربي، والذين فاق عددهم اثنين وخمسين مليون )

. ويرجع سبب أخذ هذه العينة (40)م2009ي عام من سكان العالم العربي، ف %15حوالي 

بالأسلوب القصدي إلى ما يبدو عليها من التماثل التقريبي مع المجتمع الأصلي من جهة، وإلى 

ت بها أداة الدراسة، وهي الاستبيان، من جهة أخرى، حيث كانت الصياغة 
َ
اللغة التي صِيغ

 جمع البيانات. باللغة العربية فقط نظرا لمحدودية الوقت المتوفر ل

ت من العينة السابقة عينة عشوائية مكونة من أربعِ 
َ
خِذ

ُ
أما في المرحلة الثانية فقد أ

( فردا. ورغم أنه من المفروض أن يكون عدد أفراد هذه العينة 422مئةٍ واثنين وعشرين )
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 لوقتالأخيرة أكثر من هذا العدد المأخوذ، نظرا لضخامة عدد أفراد العينة الأولى، إلا أن ا

 المحدد أيضا لجمع البيانات لم يسمح بذلك.

 . منهج الدراسة وأداتها7

بما أن الدراسة تهدف إلى التعرف على الدور الإيجابي للوسائط المتعددة في تحقيق 

جرِيَ مسح لآراء ودوافع 
ُ
بِع في هذه الدراسة منهج المسح، حيث أ

وظائف الأنترنت، فقد اتُّ

 أنها الكشف عن هذا الدور. وسلوكات المبحوثين التي من ش

عتُمِد في ذلك على استبيان إلكتروني مكون من خمسة وثلاثين )
ُ
( سؤالا، حيث 35ا

شِرت استمارته على الويب لمدة أربعين )
ُ
م(، 2010جويلية  25جوان إلى  15( يوما )من 40ن

هت رسائل عبر منتديات ومجموعات بريدية عربية تدعو مستخدمي الأنترنت في  ِ
لعالم اووُج 

 العربي للمشاركة فيه.

 . مُجْمَل نتائج الدراسة 8

ها ما يلي: 
ُ
 بعد تطبيق الاستبيان الإلكتروني على العينة، وُصِلَ إلى نتائجَ مُجمَل

 أ. السمات الغالبة على المشاركين باعتبارهم أفراد: 

 لقد ظهر في هذا الجانب أن أكبر نسبة من المشاركين:

 (.%57.3جامعيين )(، و %77.3سنة ) 30إلى  15وشبابا أعمارهم من  ،(%59.2كانوا ذكورا ) - 

(، لكن لا %94.3(، ويجيدون اللغة العربية بإتقان )%54.7كانوا يقيمون في السعودية ) -

 . (41)(69.7(، بينما يجيدون اللغة الإنجليزية نسبيا )%%85.8يجيدون اللغة الفرنسية )

 عتبارهم مستخدمي أنترنت: ب. السمات الغالبة على المشاركين با

 أما من هذا الجانب فقد بَدَا أن أكبر نسبة من المشاركين:

اتصال متوسطة السرعة (، بخطوط %92.2كانوا يتصلون أكثر بالأنترنت من البيت ) -

(60%.) 

 (، حيث يعرفون الكثير عنها.  %53.8كانوا متقدمين في معرفة كيفية استخدام الأنترنت ) -

( %38.9يستغرقون في ذلك وقتا متوسطا )(، و %71.8دمون الأنترنت يوميا )كانوا يستخ -

 (.%41.7يكونون وحدهم )ما  ساعات، وغالبا 4إلى  3يدوم من 

صلوا بمستخدمين آخرين )يستخدمون الأنترنت أكثر كانوا  - (، وكانت الأنترنت %91.20ليتَّ

 (.%55.70تحقق لهم غالبا ذلك )
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ولكن لا  (42)(91.9قع البريد الإلكتروني ومواقع المنتديات )%كانوا يتصفحون أكثر موا -

يتصفحون تقريبا مواقع المدونات ومواقع مشاركة الفيديو ومواقع الشبكات الاجتماعية 

 (.%83.6. في حين يستخدمون أكثر برامج المحادثة )(43)(1.4)%

 ية، باللغة العربوكانوا يتصفحون كثيرا من المواقع، أو يستخدمون كثيرا من البرامج -

لكن لا يتصفحون أي مواقع، ولا يستخدمون أي برامج، باللغة الفرنسية (، 60.2%)

  (. 55.7(، بينما يتصفحون، أو يستخدمون، قليلا منها باللغة الإنجليزية )88.2%%)

 ج. السمات الغالبة على المشاركين باعتبارهم مستخدمي وسائط متعددة على الأنترنت: 

 في هذا الجانب أن أكبر نسبة من المشاركين: بينما انكشف

كانت تعرض كثير من المواقع التي يتصفحونها، أو البرامج التي يستخدمونها، محتوياتها  -

(. ولا يجدون صعوبات في %47.7(. وكانوا يقرؤون غالبا هذه النصوص )%59.7بالنصوص )

 (.%38.5قراءتها )

يتصفحونها، أو البرامج التي يستخدمونها،  وكانت تعرض أيضا كثير من المواقع التي -

(. ولا يجدون صعوبات %45.8(. وكانوا يشاهدون غالبا هذه الصور )%40محتوياتها بالصور )

 (.%38.7في مشاهدتها )

وكانت تعرض قليل من المواقع التي يتصفحونها، أو البرامج التي يستخدمونها، محتوياتها  -

(. ولا يجدون %31.8ن أحيانا إلى هذه الأصوات )(. وكانوا يستمعو %58.1بالأصوات )

 (.%40.4صعوبات في الاستماع إليها )

وكانت تعرض كذلك قليل من المواقع التي يتصفحونها، أو البرامج التي يستخدمونها،  -

(. ولا يجدون %30.2(. وكانوا يشاهدون غالبا هذا الفيديو )%53.8محتوياتها بالفيديو )

 (.%31.1صعوبات في مشاهدته )

وكانت تعرض قليل من المواقع التي يتصفحونها، أو البرامج التي يستخدمونها، محتوياتها  -

بالنصوص والصور والأصوات معا (، و %61.6بالنصوص والصور والأصوات والفيديو معا )

(، وبالنصوص والأصوات والفيديو معا %55(، وبالنصوص والصور والفيديو معا )63%)

تعرض أي مواقع يتصفحونها، أو برامج يستخدمونها، محتوياتها بالصور  (، بينما لا52.4%)

 (.  %50.5والأصوات والفيديو معا )
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وكان يفيدهم كثيرا عرض المواقع التي يتصفحونها، أو البرامج التي يستخدمونها، لمحتوياتها  -

سطة( (، بينما يفيدهم )أي بدرجة متو %30.3بالنصوص والصور والأصوات والفيديو معا )

(، في حين يفيدهم قليلا عرضها لها %31النصوص والصور والأصوات معا )عرضها لها ب

(، %29,1النصوص والأصوات والفيديو معا )وب(، %28.9النصوص والصور والفيديو معا )ب

 (.%30.8الصور والأصوات والفيديو معا )لكن لا يفيدهم عرضها لها ب

المتعددة إلى تصفح الموقع أو استخدام البرنامج وكان يجذبهم عرض المحتويات بالوسائط  -

 (.%66.8(، ويساعدهم، في الوقت نفسه، على فهم تلك المحتويات )66.8%)

 

 . خلاصة نتائج الدراسة9

 ، استُخلِصَت منها أجوبة الأسئلةنتائج الدراسة المفصلة وتفسيرها بعد تحليل

 الفرعية المطروحة في البداية كما يلي:

استخدام مواقع وبرامج الأنترنت عموما، وذات اللغة العربية خصوصا،  قلة -أ

للوسائط المتعددة الجامعة لأربعة وسائط معا، وكذلك الوسائط المتعددة الجامعة لثلاثة 

 وسائط معا في أي شكل ما عدا في شكل صور وأصوات وفيديو التي ينعدم استخدامها. 

المتعددة الجامعة لثلاثة وسائط معا كلما  يقل استخدام المواقع والبرامج للوسائط

 كلما كانت المواقع والبرامج ذات لغة عربية. كما يقل أيضا زاد حجم حفظها. 

للوسائط المتعددة دور إيجابي في تحقيق وظائف الأنترنت عندما تكون جامعة  -ب

 ر لأربعة وسائط معا، وكذلك عندما تكون جامعة لثلاثة وسائط معا في شكل نصوص وصو 

وأصوات. في حين أن لها دورا سلبيا في ذلك عندما تكون جامعة لثلاثة وسائط معا في باقي 

 الأشكال.

ولا يختلف هذا باختلاف الوظائف ما عدا الوظيفة التسويقية والتجارية. إذ 

ينطبق على الوظيفة الإعلامية، والوظيفة الاجتماعية، والوظيفة المعرفية والتعليمية، 

يفية، والوظيفة الترفيهية، والوظيفة الإدارية. أما الوظيفة التسويقية والوظيفة التوظ

والتجارية فللوسائط المتعددة دور إيجابي في تحقيقها عندما تكون جامعة لأربعة وسائط 

معا، وكذلك عندما تكون جامعة لثلاثة وسائط معا في أي شكل ما عدا في شكل صور 

      وأصوات وفيديو الذي لها فيه دور سلبي.



  دور الوسائط المتعددة في تحقيق وظائف الأنترنت في العالم العربي
ياق خليفة  د.العر

 

                     

127 

الدور الإيجابي للوسائط المتعددة في تحقيق وظائف الأنترنت يكون كبيرا عندما  -ج

تكون جامعة لأربعة وسائط معا، بينما يكون قليلا جدا عندما تكون جامعة لثلاثة وسائط 

معا في شكل نصوص وصور وأصوات. أما دورها السلبي فيكون متوسطا عندما تكون جامعة 

ي شكل نصوص وصور وفيديو، وفي شكل نصوص وأصوات وفيديو، في لثلاثة وسائط معا ف

 حين يكون كبيرا عندما تكون جامعة لثلاثة وسائط معا في شكل صور وأصوات وفيديو.

ولا يختلف هذا باختلاف الوظائف ما عدا الوظيفة التسويقية والتجارية. إذ يكون 

عا، ما تكون جامعة لأربعة وسائط مالدور الإيجابي للوسائط المتعددة في تحقيقها كبيرا عند

بينما يكون قليلا عندما تكون جامعة لثلاثة وسائط معا في شكل نصوص وصور وأصوات، 

وفي شكل نصوص وصور وفيديو، في حين يكون قليلا جدا عندما تكون جامعة لثلاثة وسائط 

 ن معا في شكل نصوص وأصوات وفيديو. أما دورها السلبي فيكون متوسطا عندما تكو 

 جامعة لثلاثة وسائط معا في شكل صور وأصوات وفيديو. 

الدور الإيجابي للوسائط المتعددة في تحقيق وظائف الأنترنت يتمثل، بالدرجة  -د

الأولى، في جذب المستخدمين إلى تصفح المواقع أو استخدام البرامج ومساعدتهم في الوقت 

فح نية، في إشعارهم بالمتعة أثناء تصذاته على فهم محتوياتها. بينما يتمثل، بالدرجة الثا

المواقع أو استخدام البرامج. كما يتمثل، بالدرجة الثالثة، في مساعدتهم على الانتباه والتركيز 

على محتوياتها. في حين يتمثل، بالدرجة الرابعة، في مساعدتهم على تذكر محتويات المواقع 

ن بمحتوياتها. ثم، بالدرجة السادسة، أو البرامج. ثم، بالدرجة الخامسة، في جعلهم يقتنعو 

 في جعلهم يثقون فيها.       

يختلف هذا في الترتيب باختلاف الوظائف ما عدا الوظيفة الاجتماعية. إذ دور 

الوسائط المتعددة الإيجابي في تحقيق الوظيفية الترفيهية والوظيفة الإعلامية والوظيفة 

المستخدمين إلى تصفح المواقع أو استخدام التوظيفية يتمثل، بالدرجة الأولى، في جذب 

لتي ا البرامج، ثم بالدرجة الثانية في مساعدتهم على فهم محتوياتها، ثم بالدرجات الباقية

 . سبق ذكرها

مية فيتمثل، بالدرجة الأولى، 
ُّ
أما دورها الإيجابي في تحقيق الوظيفة المعرفية والتعل

م واقع أو البرامج، ثم بالدرجة الثانية في جذبهفي مساعدة المستخدمين على فهم محتويات الم

 .التي سبق ذكرها إلى تصفحها أو استخدامها، ثم بالدرجات الباقية
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بينما يتمثل دورها الإيجابي في تحقيق الوظيفة التسويقية والتجارية والوظيفة 

رامج، ثم، البالإدارية، بالدرجة الأولى، في مساعدة المستخدمين على فهم محتويات المواقع أو 

بالدرجة الثانية، في جذبهم إلى تصفحها أو استخدامها، ثم، بالدرجة الثالثة، في مساعدتهم 

على الانتباه والتركيز على محتوياتها، ثم، بالدرجة الرابعة، في إشعارهم بالمتعة أثناء تصفحها 

 .التي سبق ذكرها أو استخدامها، ثم بالدرجات الباقية

 . التوصيات:10

يَ بما يلي:وعلى  وص ِ
ُ
 ضوء نتائج الدراسة أ

استخدام مواقع وبرامج الأنترنت للوسائط المتعددة الجامعة لأربعة وسائط معا  -أ

لأنها تساعدها أكثر على تحقيق أهدافها. وذلك بفضل عدم وجود نظير لها في وسائل 

 
َّ
من ذلك  نالاتصال الأخرى مما يشعر المستخدمين باستفادتهم كثيرا منها. فإن لم تتمك

فباستطاعتها استخدام الوسائط المتعددة الجامعة لثلاثة وسائط معا في شكل نصوص 

وصور وأصوات لأنها تساعد، ولو قليلا، على تحقيق ذلك أيضا. وذلك بفضل وجود صعوبات 

أقل في عرضها مما يشعر المستخدمين باستفادتهم منها. وهذا إذا لم تكن مواقع تسويق أو 

نت كذلك فباستطاعتها أيضا استخدام الوسائط المتعددة الجامعة لثلاثة تجارة، فإذا كا

 وسائط معا في باقي الأشكال ما عدا في في شكل صور وأصوات وفيديو.

تجنب مواقع وبرامج الأنترنت استخدام بقية أشكال الوسائط المتعددة  -ب 

كثر نه يعرقلها أالجامعة لثلاثة وسائط معا، وخصوصا منها شكل صور وأصوات وفيديو، لأ 

عن تحقيق أهدافها، وذلك بسبب وجود صعوبات أكثر في عرضه تجعل المستخدمين 

يشعرون بانعدام الفائدة منه. وهذا إذا لم تكن مواقع تسويق أو تجارة، فإذا كانت كذلك 

 فبإمكانها فقط تجنب استخدام شكل صور وأصوات وفيديو.  

 ال بالأنترنت مع تخفيض تكلفتها، لأنالعمل على الرفع من سرعة خطوط الاتص -ج

ذلك يشجع المستخدمين على اقتنائها، مما يقلل من صعوبات عرض الوسائط المتعددة على 

الأنترنت، فيدعم بذلك دورها الإيجابي في تحقيق وظائفها حيث يسمح لأشكالها التي ثبت أن 

 لها دورا سلبيا في ذلك بأن يصير لها دور إيجابي.

الرفع من مستوى معرفة المستخدمين بكيفية استخدام الأنترنت، العمل على  -د

 لأن ذلك أيضا يقلل من صعوبات عرض الوسائط المتعددة على الأنترنت.
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التطبيق الجيد لنظام النص المتشعب من خلال التحقق من عمل الروابط  -ه

كين سواء كانت روابط نحو نصوص أخرى أو نحو صور أو نحو أصوات أو نحو فيديو وتم

المستخدمين من الوصول إليها بأقل جهد وفي أسرع وقت، لأن هذا سيقلل من صعوبات 

 عرض الوسائط المتعددة على الأنترنت.

تجنب الضغط الكبير للصور والأصوات والفيديو، ولو بحجة تسريع عرضها،  -و

دليل ب لأن نوعيتها بذلك تصير رديئة مما ينفر المستخدمين من مشاهدتها والاستماع إليها

شكواهم من ذلك إلى جانب شكواهم من طول انتظارها، وهو ما قد يشعرهم بقلة الفائدة 

 منها أو انعدامها أصلا فيعرقل بذلك تحقيق الأنترنت لوظائفها. 

إجراء دراسة مشابهة تمسح آراء ودوافع وسلوكات مستخدمين يقيمون في غير  -ز

 العالم العربي.
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اقتصر السؤال هنا على هذه اللغات الثلاثة لأنها الأكثر استخداما في مجتمعات العالم العربي.  -41

فاللغة العربية هي اللغة الأم للعرب، أما اللغة الفرنسية فيكثر استخدامها في المغرب العربي، بينما 

 يكثر استخدام اللغة الإنجليزية في المشرق العربي. 
الأولى إلى نشر رسالة دعوة المشاركة في الاستبيان على المنتديات وإرسالها  وقد يرجع هذا بالدرجة -42

عبر المجموعات البريدية، حيث أدى ذلك إلى كون أغلب المشاركين من مستخدمي هذه المنتديات 

 والمجموعات البريدية.
رنت. وقد توهي نسبة ضئيلة جدا رغم أن هذه المواقع تشهد إقبالا كبيرا من قبل مستخدمي الأن -43

ر ذلك بتفضيل أغلبهم تصفح مواقع البريد الإلكتروني ومواقع المنتديات )فضلا عن استخدام  يُفسَّ

برامج المحادثة كما سيأتي( على تصفح مواقع المدونات ومواقع مشاركة الفيديو ومواقع الشبكات 

لى أو تعودهم ع\هم والاجتماعية لإشباع الحاجة الاجتماعية. وقد يعود تفضيلهم هذا إما إلى وفائ

أو إلى ضعف معرفتهم بكيفية استخدام مواقع المدونات ومواقع مشاركة الفيديو ومواقع \ذلك، و

أو إلى عدم رضاهم بطريقة عمل هذه الأخيرة \أو نقص وعيهم بأهميتها، و\الشبكات الاجتماعية، و

 أو معارضتهم لبعض محتوياتها.\و

 


